الحمدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُنِيراً * وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً، وأشهدُ أنْ لاَّ إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ لهُ جعلَ لكلِ أجلٍ كتاباً، ولكلِ عملٍ حساباً، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، أرسلَه اللهُ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً * وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً، بلَّغَ الرسالةَ، وأدَّى الأمانةَ، ونصحَ الأمَّةَ، وجاهدَ في اللهِ حقَّ جهادِه، حتى أتاه اليقينُ، صلى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وصحبهِ وسلمَ تسليماً كثيراً .. أما بعدُ:
فأوصيكم ونفسي بتقوى اللهِ جلَّ وعلا، فهي النجاة غداً والمنجاة أبداً، (وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ).
أيُّها الأحبَّةُ، اسمحوا لي في هذه الجمعةِ، فلن أحدِّثَكم عن فراقِ شهرِ رمضانَ، وما كانَ فيه من صيامٍ وقيامٍ وقرآنٍ، ولن أبكي على تلكَ الأيامِ المعدوداتِ، وما كانَ فيها من الخيرِ والرحمةِ والبركاتِ، ولن أُثيرَ مشاعرَكم في فراقِ الحبيبِ، بأبياتٍ قد تستثيرُ مِنَّا النحيبَ، كقولِ الشَّاعرِ الأريبِ:
دَعِ البكاءَ على الأَطـلالِ والدَارِ*** واذكرْ لِمنْ بَانَ مِنْ خِلٍ ومن جَارِ
واذرِ الدموعَ نحيباً وابكِ منْ أسفٍ*** على فراقِ ليالٍ ذاتِ أنوارِ
على ليالٍ لشهرِ الصومِ ما جُعِلَتْ *** إلا لتمحيصِ آثامٍ وأوزارِ
يا لائمي في البكاءِ زدنيْ بِهِ كَلَفَاً *** واسمَعْ غريبَ أحاديثٍ وأخبارِ
ما كانَ أحسنَنَا والشملُ مجتمعٌ *** مِنا المُصليْ ومنا القانِتُ القَارِي
فهذه الحياةُ والعُمُرُ والأيامُ، تمرُّ على الجميعِ سريعاً كالأحلامِ، ولا فائدةَ من الحُزنِ على ما فاتَ، إن كانَ الإنسانُ مُنغمساً في الغَفَلاتِ.
ولنَ أقولَ لكم كما كانَ يقولُ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فإِنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُنَادِي: (مَنْ هَذَا الْمَقْبُولُ اللَّيْلَةَ فَنُهَنِّيهِ، وَمَنْ هَذَا الْمَحْرُومُ الْمَرْدُودُ اللَّيْلَةَ فَنُعَزِّيهِ، أَيُّهَا الْمَقْبُولُ هَنِيئًا لَكَ، وَأَيُّهَا الْمَحْرُومُ الْمَرْدُودُ جَبَرَ اللَّهُ مُصِيبَتَكَ)، فكلٌّ مِنَّا يعرفُ نفسَه وما قدَّمَ من العملِ، ويعرفُ مواطنَ الإحسانِ في شهرهِ أو الخَللِ.
ولن أسألَكَ: هل استفدتَ بصيامِك الغايةَ العُظمى منه؟، وهو التَّقوى، كما قالَ تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، ولن أسألَك: ما هو حالُكَ بعدَ رمضانَ؟، فعلامةُ قبولِ الحَسنةِ، الحسنةُ بعدَها.
ولن أوصيكم بالاستمرارِ في العملِ الصَّالحِ الذي كُنتم عليه في رمضانَ، من صلاةٍ في الجماعةِ والمداومةِ على قراءةِ القرآنِ، ولن أذكِّرَكم بفضلِ صيامِ النَّوافلِ ومنها السِّتُ من شوالٍ، ولن أسردَ عليكم أحاديثَ فضلِ قيامِ اللِّيلِ وأنَّه شرفُ الرِّجالِ، ولن أعيدَ عليكم ما جاءَ في فضلِ الصَّدقاتِ، وأنَّها تطفئُ غضبَ ربِّ الأرضِ والسَّماواتِ، ولن أكرِّر عليكم فضلَ الثَّباتِ على الطَّاعاتِ.
أتعلمونَ لماذا؟، لأنَّ الطَّاعةَ عِزٌّ، واللهُ كانَ يعلمُ من هو الحريصُ على طاعتِه ومن أخذَ بأسبابِها فيعينُه، ويعلمُ مَنْ لا يُجاهدُ نفسَه ولا يُبالي بالمعصيةِ فيخذلُه، (وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ)، يقولُ ابنُ القيِّمِ رحمَه الله: (أجمعَ العارفونَ باللهِ: أنَّ التَّوفيقَ هو أن لا يَكِلَكَ اللهُ إلى نفسِكَ، وأنَّ الخُذلانَ هو أن يُخْلِيَ بينَكَ وبينَ نفسِكَ)، فنعوذُ باللهِ من الخُذلانِ.
باركَ اللهُ لي ولكم في القرآنِ العظيمِ، ونفعني وإياكم بما فيه من الآياتِ والذكرِ الحكيمِ، أقولُ هذا القولَ، وأستغفرُ اللهَ لي ولكم ولسائرِ المسلمينَ من كلِّ ذنبٍ فاستغفروه وتوبوا إليه إنَّه هو الغفورُ الرحيمُ.
[bookmark: _GoBack]الحمدُ للهِ، حمدًا كثيرًا، طيِّبًا مباركًا فيه، كما يُحِبُّ ربُّنا ويَرضى، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمَّدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وصحبِه وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا إلى يومِ الدينِ.
حديثي اليومَ بعدَ رمضانَ، هو عن علاقتِنا مع الرَّحمنِ، هل تغيَّرتْ العلاقةُ مع اللهِ تعالى في هذا الشَّهرِ الكريمِ؟، هل غيَّرَ الصِّيامُ والقيامُ والصَّدقةُ والقرآنُ شيئاً في قلوبِنا؟، هل صَدَقنا في هذه الفرائضِ والنَّوافلِ حتى أصبحتْ وسيلةً لحُبِّ اللهِ تعالى لنا، كما في الحديثِ القُدسيِّ: (وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ).
فانظرْ إلى نفسِك بعدَ رمضانَ، هل تجدُ التَّسديدَ في السَّمعِ، فلا تسمعُ إلا ما يحبُّه اللهُ، والبصرِ فلا تُبصرُ إلا ما يحبُّه اللهُ، واليدِ فلا تُمَدُّ إلا لما يُحبُّ اللهُ، والرِّجلِ فلا تمشي إلا لما يُحبُّ اللهُ، فإذا وجدتَ ذلكَ فأبشرْ، فقد آتتْ عباداتُكَ في رمضانَ أفضلَ ثمارِها، وحقَّقتْ تلكَ الفضائلُ خيرَ آثارِها.
فهنيئاً لعبدٍ أحبَّه اللهُ في رَمضانَ، فعصمَه من نفسِه والشَّيطانِ، وأعانَه على فِعلِ الطَّاعةِ والبِّرِّ والإحسانِ.
الَّلهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا رَمَضَانَ، واعفُ عَنَّا مَا كَانَ فيهِ مِنَ تَقصِيرٍ وَغَفْلَةٍ، الَّلهُمَّ اجعلْنَا فِيهِ مِنَ الفَائِزِينَ، الَّلهُمَّ ارحَمْ ضَعْفَنَا وتَقْصِيرَنَا وَأَعِنَّا على ذِكرِكَ وشُكْرِكَ وحُسْنَ عِبَادَتِكَ، لا حَوْلَ لَنَا وَلا قُوةَ لَنَا إلاَّ بِكَ فَلا تَكُلْنَا إِلى أَنفُسِنَا طَرْفَةَ عَينْ، اللهم ألِّفْ بينَ قلوبِ المسلمينَ، وأصلِحْ ذاتَ بينهم يا ربَّ العالمينَ، اللهم احقِن دماءَهم، اللهم احفظ دينَهم وأعراضَهم ودماءَهم وأموالَهم يا ربَّ العالمينَ، اللهم استُر عوراتِنا وآمِن روعاتِنا، ربنا لا تزغْ قلوبَنا بعدَ إذْ هديتنا وهبْ لنا مِنْ لدنكَ رحمةً إنكَ أنتَ الوهابُ، اللهم يا مقلبَ القلوبِ ثبتْ قلوبَنا على دينِكَ، اللهم يا مصرفَ القلوبِ والأبصارِ صرفْ قلوبَنا على طاعتَكَ، اللهم أعدْ علينا رمضانَ أعواماً عديدةً وأزمنةً مديدةً، واجعلنا ممن طالَ عمرُه وحسنَ عملُه يا ربَّ العالمينَ.

